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 المتيقظون وتلفت ، عميق سبات يعد عينيه العرد العام وفتح
 مراحاً ممر غير يجدوا في ، اخمرة الآمنة البلاد موب

 فتوافدوا ، كريالهم لأجادموذ ودورة ، وعبقر!مهم لأرواحهم
 وقد ، ودودهم وفادتهم ى كرمت وأ ، طاعن شيقين علها

. والدن اللغة وروابط والتاريخ وشاع\لقرد وينهم عتدتيها

- دكهم النيل وادى فمكنوا مه\جربا إلها الا.:انيرن وسبق
 وامموا ، وخراها محفادها اسهومهم ، وعيرة أهل بين
 التجارية الرائق ى آثارها لمت ماهة العامرة تهنها ق

 دانية دعاتهم ثقاتهم مجال زات وما ، الأدبية والحياة
 هؤلاء أ عى والأهرام. واأقطم والهلال القتف ق القطوف

 ماوراء واللبنانية الورية طوابمم تركوا أن لبثوا ما المستوطنين
 واتتبدوا العذية لهجها فتكلموا ممر بمياسم واتسموا القبة

 فشاركوا» جنسيها« من واكتسبوا ، وتقاليدها ادالها من
 ، الدولة اب فى حق لم وار والواجبات التبعات ى أءلها

 والنواب الشيوخ مجلى دفى
 الإخوان يعن تفرق أن النارة الحرب منذ الأحداث وشاءت

 وعلائق والامة الشعور وحدة أما ، والإقلم التخوم ق والجيران
 ، وقربا حدة والآلام الأيام تريدهًا فكانت ، والهموم المودة

 كانت حتى كارثة الشام بلاد دهت أ حادثة جمر أت وما
 ين والوفاء الولاء تبادل تعان والؤتمرات الواساة صيحات
 ولكنه ، عيق يمصر هوى قلت& وللشام. الجاورن القطرن

 ، والتقاةة الأدب غر وبدعا بنًا ه يجد ني دفينا كيبا كن
 وأكب ، والإخاء الشعور ذلك منظاهر والأتلام النار فكات
 بيد. وعافهم العرين أدب عل أقطارم جيع فى المرب

 النيل وشعراء الكنانة بأدباء تملقا أشد كانوا العاميين أن
 الكرى الشقيقة مصر وب أنظارم أنجيت إن ولا.بدع
 ، فها والإسلام الردة وما وشرائها أدالها باار وأببوا

 والمرقة الثقافة نشر إى سباقا الدزز القطر هذا كان فقد
 فيه تكر وبجا ، والمخافة الفكر أعلام من لديه توافر بما

 يمدر يكاد فا ، والدن اللفة ومعاهد والتعلم التربية دود من
 هذه مثقاق كل يهات حى أدائها لأخد كتاب مصر عن

 دار أن أحب ما بل ، واقتنائه الكتاب هذا قراء: عل الد!ر
 مؤلفات من تجاد متعي أو أديب مكتبة أو قن معهد أو عندنا عر

 ممرية نجلة تظهر دما ، والأدب الثقافة ألوان ق المريين

 والشام مصر
 كيى سكا وداد للسيدة

 يسرابه

 ، البيداء فى كالميس ممر شطر الوجوه ذلينا إذا كنا
 لذاك تجبا فيا. غول ظهورها عل دهو الماء إلى ظمأ تتلهت
 وهو البحر كو.ج نفوسنا جنبات عل يافو كان الذى الحنين

 يحود حى الصخور عل يندفع أن موجه يكاد لا نم ويقور، ي؟ود
 إلى الشوق هزنا إذا كنا منشور.كنك هباء فهو ، وضور
 قانت ، أمية ودارات غسان ردع من إلها هفو:ا معر
 مت ولقد. مبارحة غير ومقيمة ، رانحة غير غادية المنين رياح
 ، غيرها عن بجمزل خلااا ى كانت وأحدات عمود إلحام

 يتلقاها الأخبار من وزر التجار إلا الديار هذه من معر يبلغ لا
 وواصلت القطائع تلك تصرمت حى ، التسيب من النسيب
 ؟ الأإم ترادف عى يشتد راها كان ، ووشائج أوامر بددها

 ممر إل العرب فنين ، مناما أدر ولا مداها تبلغ م ولكن
 النيل لوادى تطامتت منذ وادره ظهرت ، الدهى ى عيق
 وكافور ، أمرها انخيب عهد من والسيادة الحم مقاليد

 أميرها ومدح زاراً اللأواى أناها نقد ، مليكا الأخشيدى
: مطله( التى بقمصيده

 بجور6 فكلا فتدفقا ممر وهذه انخيب 'أنى
 لما فان وشاعراً منتجاً التتى الطيب أو علها ورد مم

 لمر اشه أراد وكأغا•. شعر طرابع أردع زال ما أز نفه فى
 رأسها عل يتألق أن المباسيين دذدس عن المز اج هوى أن بعد

 أفادت الى الغرب لدوامم كان ما والمر المجد من لما فكان
 حيا فكانوا بلادم عى الحرب طغيان بمد اروم علماء من

 المياسية أديت فا ، وثقافة معرفة ينابيع حاوا وأيا توجروا
 الملما. من لجاعة عذبا مورداً ممر كانت حى اللوك وطرائف

 قبلة وكمها ، والفقهاء الؤرخيس من لطاثقة ومثابة ، والكبراء
 الأغيطاط عهد قبل وذلك ، والأفكار نظار إلهاالأ توجبت =للية

 أرجا.الشرق إلى والمول اللمة يد واامتدت الأخر. الشامل
 الباقية الشعلة ت نانطفأت الماجة البلاد ى مغر كانت

 زمن الحديث البك كان حتى ، الأوائل المرب مسابيح من
 ممر فها خلق الى البارة الهنة أإم ثم النابوليونية النزو:

 الكبر باشا عل عد جديد من
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: حافظ قال الطيبة التحية هذه قبل ومن
 والحب الجد وهناك المى هنا تنتسب النام )بوع أم لمر
»٠ ر٩ وقال

 تضطرب لماراسياتتالشام إت نازلة النيل بوادى أت إذا
 المريين علغفلة يانبا زال ما البلاد عذ. ى الأدب ولكن

 عن مصر لتفانى أداننا من اللامة توارت ولطاا ، أهه عن
 وةد. وإهالآً إغفالاً مها ذلك عدوا حى وتصانيفهم أدهم

 ، النيل وادى فى والأدب الثقافة أعلام التفريط رذا اعرف
 يننا الأمس وليس«: عزام الوهاب عيد الدكتور فكب
 ااؤكد الب ولكنه ، فب أوطان واتصال أترام تشابك

 وببين أساردم فى ديتجي القوم ألسنة عى ينطق المر. والود
 ممر ق وكبرة سذرة بكل القوم اهام به ويشهد أعالا ق

 الب حديث وةدم( وأحزابها وأدإثما عاها عن وحدهم
 كتب من ممر مخرجه ما قراءة عل وحرصهم ، الحبر العارف

 يدم من والمراق الشام ى أزى ما وكثراً ، وجرائد وتجلات
 ق تردد ألا ممر عل نم ه. أبنائها من أكر ممر عن

 ن0 فها أن ريب خلا ؟ مزايا من البلاد هذه ق بجا الاستفادة
 ءمما نتلقا. أن علينا يجب ما والمناعات والأخلاق الآداب

 ه حديث ى حين مه كتور الد ر&ل ى؟، فيه ونحتنها
 وأشارت أجوام بضعة منذ كقرة عف أشرتة العرى اشرق عن
 الشرقيون إخواننا ويتفضل لأنفسنا أز مثلا فنحن٥ إليه
 الهة وزعماء المعرى ااشرق ق ارأى ادة أننا لنا عرن فز

 وذى الفرور هذا نتأر ون ، الحديث المر ن الأدبية
 ،ذى واجبات من علينا بما نشمر نكاد ولا قوتا لأنفسنا

 بأن نشر نكاد ولا يتأزوا وأن أدنا يتر أن العرقين ءى أن
 ه أحيانا نتأزم وأن داغا ترأم أن علينا

 عن النفول بهذا شعرت الجليلة المرية الحكومة أن عل
 جيع ى الثقافة لتوحيد المدة فأعدت والجران الإخوان أدب
 بين واللمات والملين الؤلفات تبادل وقررت ، المربية البلاد

٤ دود ى التالية الأدب أمنية أما والمجاورة. الشقيقة الأقمار
 ، نارمT أدإءاو يهاون ممر أداء زال وما ، تحقق فم الشام

 لأديب كتابا المرية الكنبات إحدى في تجد تكاد ولا
 بلادم غير ق لبناى أو سورى

 والطوب الهموم تؤلف أن الأيام هذه ى الأقدار وشاءت

١٦٨ ع٤ الرسالة جة(١)

 طابو لهذا تجب وقد ، ورحاب بشوق نتلقاها حتى جريدة أو
 تقرأً والمعت الأسفار هذ: جل أن فملوا وائموها الكتب
 ودج مما كثر أ المربية الأقطار وساز النام بلاد ق وزوج
 جهرة وإن ، زالصحافيين المريين الؤلفين بلاد ق وتنقشر
 وأمل وأداءها مر علماء يعاون الأدق الشرق هذا ى العرب

 يأنفسهم، المر من لمم يكرن ما رنيا علا منأنفهم فها الفن
 ولا مغرة تنادر لا كنا إذا وجراننا إخواننا عمى نفن لا إننا بل

 شعورم ن نجد لأننا ، عما بها نحيط إلا شؤونهم من كبيرة
 عبردا الشاميين أن٤ و ، وتذكيرا لشعورنا صدى وتفكير"م

 تحو من يطرالهم والطرب بالأدب إجاهم عن دأقلامهم بجنادتهم

 الشام محية ى قميدم رساون زالوا ما النيل شعراء فإن ، ممر
 أمير القريب فىماضها دمشق زار ولقد وأجادها. وبمذخازها

 ورأى ، ومباعها بمفانها وروحه عينيه فلا شوق أحد الشعراء
 الربوع هذه ى منبثة الترى محت راقدة أمية دنيا واحدة بتحديقة

 الغريدة قصيديه فها ونظم الحياة، دنيا إلى اللهم شمره قى فبنها
 خلع وفها ، الحجل الأغر بماضيها وتفى جلق ها اجج الى
 هامها ق لأمية فيا. الحدثان يد تمحوها لا أوماناً الشام عل

 كسيف مساولا ردى لمظمة د! ا وغوطها نربها ف ودبده(،
 ا والظلال الحدائق وببدع ، والبركة اظمب وزع فضة من

 الحنين كامنة ، والفان المجاسن مطوية الشام كانت لقد
 مكامها من شوق هاجها حى ، الأجداد وعز الأجاد إى

 به وزغوا شوق شعر عى الشاميون فهب ، الاد شمره ها ودمع
 واهتاجت ، ومدارسهم تجالسهم وق ، منانهم ى ورجموه
. الإسلام الأزهر،رحمن وجى النيل شغاف إلى شوقا م مشاعر

 سكب بل ، ومجالها دمشق وصت فى بشعره شوق كتى وماا
 ؟ مياوها وخد ، وبى أجلها من فرى لمرا-اها بلسماً قريحته بن

 البل بأيدى وى المز منازل عل شوق ناح بنيا,ا مهدم وحين
 دمشق أحياء من

 الشام مناقب ى بقرية ضنانا إداهم حافظ كان وما
 أنشدم وقد والإخاء. الجوار رعى من خير وألهم أهلها وعامد
 أن وغى حياء ، من!لشام بها حيا الى تميده الماحرة بلهجته

 وحدث٤ الأفنان ق الاء ككرية الشرق قأعراق طلقا تجرىالودة
 وعنان وطان أشواق إليه وأهدى بردى، النبل وجذ عن .ساميه

 ،مي

،«

 ي


